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أحادیث مختلفة -باب كثرة طرق الخیر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أحادیث مختلفة - باب كثرة طرق الخیر  - 022الدرس :  - ریاض الصالحین 

1988 -12-18  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  إلیكم شرح مفردات ھذا الحدیث :

 صلى الله علیھ وسلم، ولا زلنا في باب كثرة طرق أیھا الأخوة المؤمنون, لا زلنا مع حدیث رسول الله 

  الخیر .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, قاَلَ:  ُ عَنْھُ, أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

یھَا, فشََرِبَ, ثمَُّ خَرَجَ, فَإِذاَ كَلْبٌ ((بیَْنمََا رَجُلٌ یَمْشِي بطَِرِیقٍ, اشْتدََّ عَلَیْھِ الْعَطَشُ, فوََجَدَ بِئرًْا, فنَزََلَ فِ 

جُلُ: لَقدَْ بلَغََ ھَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعطََشِ مِثلُْ الَّذِي كَ  انَ بلَغََ مِنيِّ, یَلْھَثُ, یأَكْلُُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ, فقَاَلَ الرَّ

ُ لھَُ, فَغفَرََ لَھُ, قاَلوُا: یاَ فَنزََلَ الْبئِرَْ, فمََلأََ خُفَّھُ مَاءً, ثمَُّ أمَْسَكَھُ بفِِی ھِ, حَتَّى رَقيَِ, فسََقىَ الْكَلْبَ, فشََكَرَ �َّ

ِ, وَإنَِّ لنَاَ فيِ ھَذِهِ الْبھََائمِِ لأَجَْرًا؟ فقَاَلَ: فيِ كُلِّ كَبدٍِ رَطْبةٍَ أجَْرٌ))   رَسُولَ �َّ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن أبي ھریرة]

نث وتذكر، تقول: ھذه بئرٌ، وھذا بئرٌ، والطریق تؤنث وتذكر، فتقول: ھذا طریقٌ, وھذه طریق، البئر تؤ 

  وكلمة الحال تؤنث وتذكر، تقول: ھذه الحال، وھذا الحال، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

یعني: یكاد یأكل -, یأَكُْلُ الثَّرَى مِنْ الْعطََشِ ((فوََجَدَ بئِرًْا, فَنزََلَ فیِھَا, فشََرِبَ, ثمَُّ خَرَجَ, فَإِذاَ كَلْبٌ یلَْھَثُ 

جُلُ: لقَدَْ بَلغََ ھَذاَ الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثلُْ الَّذِي كَانَ بَلغََ مِنيِّ  -الثرى من شدة العطش فھذه -فقَاَلَ الرَّ

نزََلَ الْبِئرَْ فَمَلأََ فَ  - بھیمة، وھي عطشى، وقد بلغ بھا العطش مثل الذي بلغ مني، فرقَّ قلبھ لھذه البھیمة

ُ لھَُ, فغََفرََ لھَُ,  -خفھ أي حذاءه، أمسكھ بفمھ-خُفَّھُ ثمَُّ أمَْسَكَھُ بِفِیھِ  حَتَّى رَقيَِ, فَسَقىَ الْكَلْبَ, فشََكَرَ �َّ

ِ, وَإنَِّ لنَاَ فيِ ھَذِهِ الْبھََائمِِ لأَجَْرًا؟ فَقاَلَ: فيِ كُلِّ    كَبدٍِ رَطْبةٍَ أجَْرٌ))قالوُا: یَا رَسوُلَ �َّ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن أبي ھریرة]



2 

أحادیث مختلفة -باب كثرة طرق الخیر    

نحن نرید أن نؤكد في ھذا الفصل: أن أبواب الخیر كبیرة جداً، إذا أحسنت إلى حیوان ، إذا أطعمت  

 ھرة، إذا أنقذت نملة، إذا أنقذت فراشة، أبواب الخیر لا تعد ولا تحصى، بل إن معظم أبواب الخیر لا

  تحتاج إلى مال .

  ((إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوھم بأخلاقكم))

والخلق كلھم لیس البشر، بل الخلق كلھم، فھذا الكلب من خلق الله، والقطة من خلق الله، وأیة حشرةٍ غیر  

  مؤذیةٍ من خلق الله، الخلق كلھم عیال الله, وأحبھم إلى الله, أنفعھم لعیالھ.

  تبین لنا: أن المعروف نوعٌ من الإیمان، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: وفي الحدیث الماضي 

ُ, وَأدَْنَاھَ  یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ, فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ: لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ ا إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ ((الإِْ

یمَانِ))الطَّرِیقِ, وَالْحَیَاءُ شُعْ    بةٌَ مِنْ الإِْ

ة, ھذا نوعٌ من الإیمان، كان علیھ   ً عطشان، فھذا نوعٌ من الإیمان، أن تطعم الھرَّ إذاً: أن تسقي كلبا

  الصلاة والسلام یصغِ الإناء للھرة، أن تتلافى أن تذھب بحیاة نملة, ھذا إیمان, وھذا عمل صالح .

اتفق علیھ أئمة الحدیث، لكن الإمام البخاري انفرد، في روایةٍ للبخاري، ھذا النص متفقٌ علیھ، أي  

  فیقول النبي علیھ الصلاة والسلام في روایة الإمام البخاري:

  ((فشكر الله لھ، فغفر لھ، فأدخلھ الجنة))

فربما لا تدري أيّ عمل تدخل بھ الجنة، یعني: العمل المخلص الصادق, الذي تبتغي بھ وجھ الله عزَّ  

   لجنة .وجل, ربما أدخلك ا

  إلیكم ھذه الأحادیث التي جاءت في بیان أن أبواب الخیر كثیرة :

  

  لقد رأیت رجلاً یتقلب في الجنة......:-1

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, قاَلَ:    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

  ))((لَقدَْ رَأیَْتُ رَجُلاً, یتَقََلَّبُ فيِ الْجَنَّةِ, فيِ شَجَرَةٍ قطََعھََا مِنْ ظَھْرِ الطَّرِیقِ, كَانَتْ تؤُْذِي النَّاسَ 

یعني: أي شيءٍ یؤذي الناس؛ یؤذیھم في طرقاتھم، یؤذیھم في مساكنھم، یؤذیھم في علاقاتھم، یؤذیھم  

فیتھ، وأحسنت للناس، ربما كان ھذا العمل الصادق المخلص, في بیعھم، یؤذیھم في شرائھم، إذا تلا

  طریقاً لك إلى الجنة .

  ))((لَقدَْ رَأیَْتُ رَجُلاً, یتَقََلَّبُ فيِ الْجَنَّةِ, فيِ شَجَرَةٍ قطََعھََا مِنْ ظَھْرِ الطَّرِیقِ, كَانَتْ تؤُْذِي النَّاسَ 
  من توضأ فأحسن الوضوء.........: -2

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أبَيِ صَالِ   ِ صَلَّى �َّ   حٍ, عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ
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أَ, فأَحَْسَنَ الْوُضُوءَ, ثمَُّ أتَىَ الْجُمُعةََ, فَاسْتمََعَ وَأنَْصَتَ, غفُِرَ لھَُ مَا بَیْنھَُ وَبیَْنَ ا لْجُمُعةَِ, وَزِیاَدَةُ ((مَنْ توََضَّ

  مٍ, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فقَدَْ لغَاَ))ثلاََثةَِ أیََّا

ھل ھناك فرقٌ بین الوضوء والوَضوء؟ ھل تعرفون؟ ھل ھناك فرقٌ بین السَحور والسُحور؟ ھل ھناك  

فرقٌ بین السِتر والسَّتر؟ بین الشِق والشَق؟ بین الغِش والغشَ؟ بعض ھذه الكلمات مصدر، وبعضھا اسم، 

سم یشیر إلى الشيء، فالوضوء أن تغسل وجھك ویدیك إلى مرفقیك المصدر یشیر إلى الحدث، لكن الا

كما أمرنا الله عزَّ وجل، لكن الماء الذي تغسل بھ وتتوضأ بھ اسمھ: الوَضوء، فالوضوء شيء, والوَضوء 

شيء، أن تستیقظ قبیل الفجر لتأكل في رمضان، ھذا اسمھ: السحُور، أما ھذا الطعام الذي تأكلھ اسمھ: 

  ن ترخي السِتر, ھذه العملیة اسمھا: السِتر، أما ھذا القماش اسمھ: السَّتر .السَّحور، أ

  فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

أَ, فأَحَْسَنَ الْوُضُوءَ, ثمَُّ أتَىَ الْجُمُعةََ, فَاسْتمََعَ وَأنَْصَتَ, غفُِرَ لھَُ مَا بَیْنھَُ وَبیَْنَ ا لْجُمُعةَِ, وَزِیاَدَةُ ((مَنْ توََضَّ

  ثلاََثةَِ أیََّامٍ, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فقَدَْ لغَاَ))

یعني توضأ وضوءًا متقناً، وتوجھ إلى المسجد في الوقت المناسب، مبكراً، في أول صف، واستمع إلى  

  الخطبة، وتعلم من الخطبة أمور دینھ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  ى فقَدَْ لغََا))((فاَسْتمََعَ وَأنَْصَتَ, غُفِرَ لھَُ مَا بیَْنھَُ وَبیَْنَ الْجُمُعةَِ, وَزِیَادَةُ ثلاََثةَِ أیََّامٍ, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَ 

ً كانت أرضھ من الحصى، فإذا أمسك الحصى، وقلب الحصى، وأصدر للحصى   طبعاً: المسجد سابقا

  لى یقول:صوت، فقد لغا، والله سبحانھ وتعا

  ﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

  ]3-1[سورة المؤمنون الآیة: 

الآن: یقابل الحصى أن تمسك بسبحة وتسبح، ولھا طرقات، طق، طق، طق، وأنت في مجلس علم, ھذا  

بحةً، وتلاعب بھا, حتى أصدرت صوتاً, فقط لغا، لأنھ من بركة المسجد الإنصات، لغو، من مسك س

  ومن حق الأخ على أخیھ, أن ینصت لھ .

أَ, فأَحَْسَنَ الْوُضُوءَ, ثمَُّ أتَىَ الْجُمُعةََ, فَاسْتمََعَ وَأنَْصَتَ, غفُِرَ لھَُ مَا بَیْنھَُ وَبیَْنَ ا  لْجُمُعةَِ, وَزِیاَدَةُ ((مَنْ توََضَّ

  ثلاََثةَِ أیََّامٍ, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فقَدَْ لغَاَ))

كأن النبي علیھ الصلاة والسلام یحببنا بمجالس العلم، یحببنا بارتیاد المساجد، یدعونا إلى أن نذھب إلى  

المساجد في كل وقت، وأن نستمع، وربما قال بعضھم: إن للوقت زكاةً كما أن للمال زكاة، كیف أن للمال 

كذلك للوقت زكاة؛ زكاة الوقت أن تذھب إلى المسجد لتستمع إلى مجلس علم، وتتفقھ في أمر دینك، زكاة 

  أو تتعلم تفسیر القرآن الكریم، أو الحدیث النبوي الشریف .



4 

أحادیث مختلفة -باب كثرة طرق الخیر    

  

  ألا أدلكم على ما یمحو الله بھ الخطایا......: -3

ُ عَ   ِ صَلَّى �َّ   لَیْھِ وَسَلَّمَ, قاَلَ:وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسُولَ �َّ

ُ بِھِ الْخَطَایَا, وَیرَْفعَُ بھِِ الدَّرَجَاتِ؟ قاَلوُا: بلَىَ یَا رَسُولَ �َِّ  , قاَلَ: إسِْباَغُ ((أََ◌لاَ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَا یمَْحُو �َّ

بَاطُ)) الْوُضُوءِ عَلىَ الْمَكَارِهِ, وَكَثرَْةُ الْخُطَا إلِىَ الْمَسَاجِدِ, وَانْتظَِارُ  لاَةِ, فَذلَِكُمْ الرِّ لاَةِ بَعْدَ الصَّ   الصَّ

  [أخرجھ البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله]

ادة قویة، وھو نوعٌ من بذل الوضوء في الشتاء، الماء بارد, وأنت متدفئ، یعني ھذا یحتاج إلى إر 

  .الجھد

  طَا إلِىَ الْمَسَاجِدِ))((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلىَ الْمَكَارِهِ, وَكَثرَْةُ الْخُ 

المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إذا كنت مرتاحاً في المسجد، فھذه علامةٌ طیبة ، بینما المنافق في  

بالمقابل, أن یكون المسجد كالعصفور في القفص، یتضایق، لكن المسلم یرتاح، لكن نحن مكلفون كذلك 

المسجد دافئا، والإضاءة كافیة، والتھویة بالصیف جیدة، والماء للوضوء ساخن، والماء للشرب بارد، 

والسجاد ممتاز ونظیف، ھذا علینا، لكن إذا كانت كل ھذه الشروط متوافرة، فما بالكم فیمن یرتاد 

  المساجد, والله سبحانھ وتعالى یكتب لھ بكل خطوةٍ حسنة؟.

  أقرأ ھذه الأحادیث, لأنھا مجموعةٌ كلھا, في باب كثرة طرق الخیر . أنا 

  إذا مرض العبد أو سافر.......:-4

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ مُوسَى قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  مُقِیمًا صَحِیحًا)) ((إذَِا مَرِضَ الْعَبْدُ, أوَْ سَافرََ, كُتبَِ لھَُ مِثلُْ مَا كَانَ یَعْمَلُ 

  ھذا المؤمن عرف الله عزَّ وجل، واستقام على أمره, وباع نفسھ, قال تعالى: 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]111[سورة التوبة الآیة: 

ر الصحیح، یعني إذا مرض بعد أن باع نفسھ إذا سافر, كُتب لھ أجر المقیم، وإذا مرض كتب لھ أج 

أحدُنا, لحكمةِ الله سبحانھ البالغة، فقبع في الفراش، ھذا الفراش كأنھ یحضر مجلس العلم، لماذا؟ لأنھ 

یتمنى أن یحضر ھذا المجلس، تمنیِّھ أن یحضر ھذا المجلس, كأنھ حضره، فالنبي علیھ الصلاة والسلام 

  یقول:

  , كُتبَِ لھَُ مِثلُْ مَا كَانَ یَعْمَلُ مُقِیمًا صَحِیحًا))((إذَِا مَرِضَ الْعَبْدُ, أوَْ سَافرََ 
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  كل معروف صدقة :-5

  ُ ُ عَنْھُمَا, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ ِ رَضِيَ �َّ عَلَیْھِ  وفي حدیثٍ آخر, رواه الإمام البخاري, عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  وَسَلَّمَ, قاَلَ:

  ةٌ))((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَ 

كل شيءٍ تعارف الناس على أنھ شيءٌ حسن, فھو صدقة، وھذا الحدیث واسعٌ إلى درجةٍ لا نھائیة، كل  

معروفٍ؛ فلو دللت إنساناً على مكانٍ, لیشتري منھ حاجتھ, فھذا معروف، صدقة، لو نبھت إنساناً, إلى أن 

لم یكلفك ھذا العمل شیئاً، بعض أزراره في سروالھ, لیست منضبطة، یضحك علیھ الناس، أنت نبھتھ، و

  یا أخي انتبھ إلى زر السروال، ھذا العمل صدقة، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ))

على كتف أخیك ریشة، وھو غیر منتبھ إلیھا، أنت نبھتھ، أو نزعتھا عنھ، ھذه صدقة، دخلت بستاناً,  

خلت بیتاً, فرفعت الستائر حتى أشرقت الشمس على ھذه وجدت فیھ ھرة مریضة داویتھا، ھذه صدقة، د

الغرفة، سرّ الجالس، وھو مریض، والستار مغلق، ھذا معروف، وھو صدقة، فھذا الباب واسع إلى 

  درجة ما لا نھایة .

  ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ))

لاً, أشار لك, في عملك، في الطریق، في بیتك، في سفرك، في إقامتك، في نزھتك، لو فرضنا أن رج 

  فأعرتھ مفك�ا، فقد كان مقطوعًا، صدقة، أعرتھ حاجة صدقة،

  ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ))

رأیت رجلاً, یحمل أغراضًا، وستقع منھ، فیحتاج إلى كیس، فقلت: ھذا كیس تفضل، وإنسان یقول لك:  

فیقول لك: لا یوجد، لا یوجد عندي أكیاس، ھذا مضطر لیصرف خمس لیرات، یكون درجھ كلھ مملوءا، 

الناس تركوا الخیر، مع أنك لو دللت إنساناً على بیت, فھو صدقة، لو سرت معھ صدقة، لو دللت أعمى, 

كل معروفٍ صدقة، فأبواب للخیر مفتحةٌ على مصراعیھا، وما على المؤمن إلا أن یدخلھا, من كل ھذه 

  المصاریع .

  خلت البقاع حول المسجد....:-6

ضور ھذه المجالس، وبعض الأخوة الكرام یأتون من أماكن بعیدة، یركبون الحافلات أیھا الأخوة, ح 

العمومیة، ربما استغرق الطریق ساعتین, قبل أن یصلوا إلى ھذا المكان، وربما استغرقت عودتھم إلى 

  بیوتھم ساعةً ونصف.
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ي بعیدٌ عنھم، فأرادوا أن أراد بنو سلمة أن ینتقلوا قرب المسجد, یبدو أن بیوتھم بعیدة، والمسجد النبو

ِ قاَلَ:   ینتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ِ صَلَّى رَ  ((خَلتَْ الْبقِاَعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ, فَأرََادَ بنَوُ سَلِمَةَ, أنَْ ینَْتقَِلوُا إِلىَ قرُْبِ الْمَسْجِدِ, فبَلَغََ ذَلِكَ  سُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, فقََالَ لھَُمْ: إنَِّھُ بلَغَنَيِ أنََّكمُْ ترُِیدُونَ أنَْ تنَْتقَِلوُا قرُْبَ الْمَسْجِدِ, قاَلُ  ِ, قدَ �َّ وا: نعََمْ یاَ رَسُولَ �َّ

  رُكُمْ, دِیاَرَكمُْ تكُْتبَْ آثاَرُكُمْ))أرََدْناَ ذَلِكَ, فقَاَلَ: یاَ بَنيِ سَلِمَةَ, دِیاَرَكُمْ تكُْتبَْ آثاَ

  [أخرجھ مسلم عن جابر بن عبد الله في الصحیح]

  یعني: الزموا دیاركم، ابقوا في دیاركم, تكتب آثاركم، في كل خطوةٍ حسنة، یقدرھا الله عزَّ وجل، قال: 

  ((دِیاَرَكُمْ تكُْتبَْ آثاَرُكُمْ, دِیاَرَكُمْ تكُْتبَْ آثاَرُكُمْ))

یعني: ھذا الذي أتى من مكان بعید, لھ أجرٌ غیر الأجر, الذي جاء من مكان قریب، دِیاَرَكُمْ إعرابھا:  

مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره الزموا، ھذا بحث اسمھ الإغراء والتحذیر، أنت تقول لإنسان: الصدقَ 

الأمانَةَ، كأنك تقول لھ: الزم الأمانةَ،  الصّدقَ، یعني الزم الصدق، المُروءةَ المروءةَ، النبُْلَ النبلَ، الأمانةَ 

مفعول بھ منصوب لفعل محذوف تقدیره الزم، وعندنا التحذیر: الدناءةَ الدناءَةَ، البخلَ البخْل، العقربَ 

العَقربَ، یعني احذر، فإما أن تنتصب ھذه الكلمة على الإغراء، وإما أن تنتصب على التحذیر، وقال 

  غراء أم تحذیر؟ أخَاك أخاكَ إغراء ..بعضھم: أخَاك أخاكَ، ھذا إ

  أخاك أخاك إن من لا أخا لھ كساعٍ إلى الھیجا بغیر سلاح 

یعني الزم أخاك، فالذي لا أخا لھ, كالذي یسعى إلى الحرب دون سلاح، فقال بعضھم : لا بل ھذا على  

  التحذیر ..

  أخاك أخاكَ إنّ من لا أخا لھ كساعٍ إلى الھیجا بكل سلاح 

  تشائم, اعتبره من التحذیر، أما المتفائل, فاعتبره من الإغراء .ھذا الم 

حدیثٌ آخر متعلقٌ بالمسافات التي تفصل بین البیوت والمساجد: عن أبي المنذرٍ أبي بن كعبٍ رضي الله  

  عنھ, أنھ قال:

في كل -وكان لا تخطئھ صلاةٌ  -من مكان بعید یأتي- ((كان رجلٌ, لا أعلم رجلاً, أبعد من المسجد منھ 

ولھ مكانٌ بعیدٌ بعید, فیقیل لھ، أو فقلت لھ: لو  -الصلوات یصلي خلف النبي علیھ الصلاة والسلام

اشتریت حماراً أو دابةً, تركبھا في الظلماء، تعینك على ھذا المجيء كل یوم, وفي الرمضاء, فقال: ما 

ورجوعي إذا رجعت إلى  یسرني أن منزلي جنب المسجد، إني أرید أن یكتب لي ممشاي إلى المسجد,

  أھلي, فقال علیھ الصلاة والسلام:

  عَنْ أبُيَِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
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وْ قلُْتُ لھَُ: لوَْ ((كَانَ رَجُلٌ, لاَ أعَْلمَُ رَجُلاً, أبَْعدََ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْھُ, وَكَانَ لاَ تخُْطِئھُُ صَلاَةٌ, قَالَ: فَقِیلَ لھَُ أَ 

نيِ أنََّ مَنْزِلِي إلِىَ جَنْبِ الْمَسْجِدِ, إِنيِّ اشْترََیْتَ حِمَارًا ترَْ  مْضَاءِ, قَالَ: مَا یَسُرُّ كَبھُُ فيِ الظَّلْمَاءِ, وَفيِ الرَّ

ِ صَلَّ  ُ عَلَ أرُِیدُ أنَْ یكُْتبََ لِي مَمْشَايَ إلِىَ الْمَسْجِدِ, وَرُجُوعِي إذَِا رَجَعْتُ إلِىَ أھَْلِي, فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ یْھِ ى �َّ

ُ لكََ ذَلِكَ كُلَّھُ))   وَسَلَّمَ: قدَْ جَمَعَ �َّ

  [أخرجھ مسلم عن أبي بن كعب في الصحیح]

في مجیئك كتب الله لك الأجر، وفي عودتك كتب الله لك الأجر، إذا وقفت في موقف السیارات العمومیة  

أین ذاھب؟ یعقد صفقة؟ لا، یحضر سھرة؟ لا، ینال حظ نفس؟ لا، مدعو لولیمة؟ لا، تنتظر قدومھا، إلى 

بل ھو ذاھب إلى مسجد, لیستمع إلى كلام الله، فھذا الوقوف ، وركوب السیارة، والازدحام فیھا, یمكن 

ب، ھذا واحد یدفعك دفعاً قوی�ا، یمكن لإنسان أن یقسو علیك بالكلام، یمكن أن تحس بمشقة في ھذا الركو

كلھ لھ أجر، لا بد للإنسان أنْ یعرف حالھ لما یكون عملھ طیباً، ویسعى لمعرفة الله، فالملائكة كما قال 

  علیھ الصلاة والسلام:

ُ بھِِ طَرِیقاً إلِىَ الْجَنَّةِ, وَإنَِّ الْمَلاَئِكَةَ لَتضََعُ  نحَِتھََا رِضَاءً  أجَْ ((مَنْ سَلكََ طَرِیقاً یبَْتغَِي فیِھِ عِلْمًا, سَلكََ �َّ

  لِطَالِبِ الْعِلْمِ))

  [أخرجھ الترمذي وأبو داود في سننھما عن أبي الدرداء]

  وطالب العلم مكفولٌ لھ رزقھ كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((من طلب العلم, تكفل الله لھ برزقھ))

ً حسناً، یعوضھ عن ھذا الوقت ال  ً كثیرة .بمعنى: أن الله سبحانھ وتعالى یرزقھ رزقا   ذي فاتھ أضعافا

قال لي أخ البارحة: أعِدُ شخصًا، أنتظره لا یأتي، راحت علي الصلاة بالمسجد، فالمرة الثانیة لا  

تنتظره، ما دام أذن المغرب, اذھب وصلِ، من ابتغى أمراً بغیر ما یرضي الله, فاتھ ما یرضي الله، وفاتھ 

  ھذا الأمر في آنٍ واحد .

  العبد....:إن الله لیرضى عن -7

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   الحدیث الأخیر: عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ, قاَلَ: قاَل رَسوُلُ �َّ

َ لَیَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ, أنَْ یأَكُْلَ الأْكَْلَةَ فَیحَْمَدَهُ عَلیَْھَا, أوَْ یشَْرَبَ الشَّرْبةََ فیَحَْمَ    ))دَهُ عَلیَْھَا((إنَِّ �َّ

  [أخرجھ مسلم عن أنس بن مالك في الصحیح]

أكلت صحن حمص، فقل: الحمد �، ھناك أناس یأخذون سیروم بالمستشفیات، والسیروم لیس لھ طعم،  

مفید، ولكن لیس لھ طعم، ربنا عزَّ وجل أطعمك طعاماً لذیذاً، وسقاك شراباً طاھراً، بارداً، نظیفاً، فالنبي 

  ل:كان إذا خرج من الخلاء یقو

  ((الحمد � الذي أذاقني لذتھ ، وأبقى في قوتھ, وأذھب عني أذاه))
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أطعمك طعاماً طیباً، وأبقى فیك قوة ھذا الطعام، المواد الغذائیة، وأذھب عنك أذاه، فالنبي علیھ الصلاة  

  والسلام یقول:

َ لَیَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ, أنَْ یأَكُْلَ الأْكَْلَةَ فَیحَْمَدَ    هُ عَلیَْھَا, أوَْ یشَْرَبَ الشَّرْبةََ فیَحَْمَدَهُ عَلیَْھَا))((إنَِّ �َّ

الإنسان یحمد الله من كل أعماقھ بشربة ماء، ھذا الماء لو مُنعَِ عنك بكم تشتریھ؟ ثمة إنسان قبل أنْ  

یكون الطریق إلى دول الخلیج معبَّدًا, كان الطریق صحراویاً، وھذا الإنسان عمِل خمس أو ست سنوات، 

ع مبالغ جیدة، وعاد بسیارتھ إلى الشام، یبدو أنھ ضل الطریق، فبقي أكثر من عشر ساعات تائھاً في  وجمَّ

ق وجھھ بأظافره من شدة العطش، ووجدوا زوجتھ على قید الحیاة، تضع  الصحراء، وجدوه میتاً، وقد مزَّ

جداً، فلما یفتح أحدنا الصنبور،  لسانھا في فم أطفالھا، یعني ھذا كأس الماء لا یعدلھ شيء، ھو شيءٌ ثمینٌ 

  ویملأ ویشرب، لا یقل: إح، بل الحمد � رب العالمین .

َ لَیَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ, أنَْ یأَكُْلَ الأْكَْلَةَ فَیحَْمَدَهُ عَلیَْھَا, أوَْ یشَْرَبَ الشَّرْبةََ فیَحَْمَ    دَهُ عَلیَْھَا))((إنَِّ �َّ

  ك ھذا الطعام، اشكر الله عزَّ وجل، سیدنا عمر قال لزوجتھ:أكلة تحبھا أكلتھا، الله أطعم 

  ((ما عندك یا أم كلثوم؟ .

  قالت لھ: والله ما عندنا إلا خبزٌ وملح .

  قال: ھاتھ لنا، فأكل ھو وضیفھ خبزًا, وملحًا، وشرب الماء, وقال: الحمد � الذي أطعمنا وسقانا))

ستة أصناف؛ المقبلات، والسَّلطات، والطبخ، والفواكھ، وأین یكون أحدُنا على طاولتھ، وفیھا خمسة أو  

الرز بالحلیب؟ أین الكاتو؟ وینسى أن ھذا الطعام من فضل الله عزَّ وجل، المؤمن الصادق یرى أنھ على 

مائدة الله، ھذه مائدة الله، مَن منكم یدُعَى، ویأكل، ویمشي، ولا یقول: دائما؟ً لا یستطیع أن یعملھا أحدٌ، 

حیل، إنك تخجل، تقول لھ مرتین: دائماً، الله یكثر الخیر، أكرمتنا، أكل طعامكم الأبرار، وصلت مست

علیكم الملائكة الأخیار، وذكركم الله فیمن عنده، ھكذا العادة، الإنسان عبد للإحسان، لكنك إذا نظرت إلى 

اك ثمنھا أولا؟ً مَن أعطاك قدرات ھذه المائدة, التي تأكل منھا في بیتك, ھي مائدة الله عزَّ وجل، مَن أعط

تشتغل؟ لو واحد اختل عقلھ، یضعونھ (بالقصیر), أي: بمستشفى الأمراض العقلیة، ما استطاع أن یكسب 

نقوداً, أعطاك خبرات مھنیة، صناعیة، تجاریة، زراعیة، معك شھادة علیا، موظف، طبیب، مھندس ، 

وة، الدماغ یعمل، العضلات، الأوردة، محامِ، مدرس، لك مصلحة, عندك محل تجاري، أعطاك ق

الشرایین، نسب الكولیسترول والأوریك, كلھا نسب صحیحة بالدم، الكظر یعمل، والبنكریاس تعمل، 

وكل الأجھزة تعمل, وأنت بمحلك تبیع, وتشتري، وتربح، وتأتي بأكل على البیت، فھذه المائدة ھي مائدة 

  الله عزَّ وجل، لذلك النبي الكریم یقول:

َ لَیَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ, أنَْ یأَكُْلَ الأْكَْلَةَ فَیحَْمَدَهُ عَلیَْھَا, أوَْ یشَْرَبَ الشَّرْبةََ فیَحَْمَ (   دَهُ عَلیَْھَا))(إنَِّ �َّ

  [أخرجھ مسلم عن أنس بن مالك في الصحیح]
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ى ربنا عزَّ یا رب لك الحمد والشكر، والنعمة والرضا, على ما أطعمت, وتفضلت، وأكرمت، إذا رأ 

  وجل إنساناً یشكره, ھل تزول ھذه النعمة؟ لا والله, قال تعالى:

  ﴿لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾

  ]7[سورة إبراھیم الآیة: 

  الشكر على النعمة أمانٌ من زوالھا: 

  ((یا عائشة, أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود))

  ان بن عفان الخلافة, وكم كان عمره آنذاك؟إلیكم قصة استخلاف عثم

  .وأرضاه, عن خلافتھ رضي الله عنھ والآن: إلى فصلٍ جدید, عن سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنھ 

ى اسم الخلیفة   سیدنا عمر رضي الله عنھ, وھو یجود بأنفاسھ الطاھرة, أبى أن یستخلف أحداً، فما سمَّ

  بعض أصحابھ, كي یختار مَن یخلفھ، استمسك بإبائھ، ورفض, وقال لھم: الذي من بعده، وحین ألحََّ علیھ

  ((أأحمل أمركم حیاً ومیتا؟ً وددت أن یكون حظي منكم الكفاف, لا لي ولا علي ...))

كلما عرفت عظمة الله, تخاف منھ أكثر، وكلما جھلت ما عند الله من ثواب أو عقاب, یقلّ خوفك،  

ر، كلما ازداد خ وفك, ھذا مؤشرٌ على ازدیاد معرفتك، كلما ازدادت معرفتك, ازداد خوفك، فالخوف مؤشِّ

كلما قلَّت معرفتك قلَّ خوفك، یمكن للطبیب أن یبالغ بغسل الفاكھة، لأنھ یرى الجراثیم، ویرى الأمراض 

 والعدوى، تجده یبالغ مبالغة كبیرة، یمكن لإنسان جاھل, أن یأكل فاكھة من دون غسیل، أو یأخذ إبرة من

  دون تعقیم، یقول لك: ما مِن مشكلة، لكن الطبیب یعرف العدوى، فعلى قدر العلم یكون الخوف .

  قال سیدنا عمر : 

فقد  -لا أستخلف-وإن أترك  -یعني أبا بكر-((... إلا إني إن أستخلف، فقد استخلف مَن ھو خیرٌ مني 

   حافظٌ دینھ))والله -یعني رسول الله، سیدنا الصدیق استخلف-ترك من ھو خیرٌ مني 

لیس أنا، ولكن ھذا الدین دین الله عز وجل، الإنسان لا یكثر غلبة، لأن ربنا عزَّ وجل یعرف شغلھ،  

  قال:

((أنا ملك الملوك، ومالك الملوك، قلوب الملوك بیدي، فإن العباد أطاعوني, حولت قلوب ملوكھم علیھم 

ھم علیھم بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني, حولت قلوب ملوك

  أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لھم بالصلاح، فإن صلاحھم بصلاحكم))

  قال لھم: والله حافظٌ دینھ، ثم توفاه الله عزَّ وجل . 

  لكن النبي صلى الله علیھ وسلم قال قبل وفاتھ بأیام: 
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لحة بن عبید الله، وعن الزبیر بن ((أیھا الناس, إني راضٍ عن عمر، وعن علي، وعن عثمان، وعن ط

  العوام، وسعد بن ملك، وعبد الرحمن بن عوف، والمھاجرین الأولین, فاعرفوا لھم ذلك))

  ھؤلاء العشرة الذین بشروا بالجنة . 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ, قاَلَ: سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ   یقَوُلُ: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

تيِ زُمْرَةٌ, ھِيَ سَبْعوُنَ ألَْفاً, تضُِيءُ وُجُوھُھُمْ إِضَاءَةَ الْقمََرِ, فَقاَمَ عكَُاشَ  ةُ بْنُ مِحْصَنٍ ((یدَْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أمَُّ

ِ, أنَْ یجَْعلَنَِ  َ لِي یاَ رَسُولَ �َّ , یرَْفعَُ نمَِرَةً عَلیَْھِ, قاَلَ: ادْعُ �َّ ي مِنْھُمْ, فقََالَ: اللَّھُمَّ اجْعلَْھُ مِنْھُمْ, ثمَُّ الأْسََدِيُّ

َ أنَْ یجَْعلََنيِ مِنْھُمْ, فقَاَلَ رَسوُلُ �َِّ  ِ, ادْعُ �َّ   : سَبقَكََ عُكَاشَةُ))قَامَ رَجُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ, فَقاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  مُبشَّراً، فقال: أخذھا محلك، ما قال لھ: أنت من أھل النار، أو لست 

  ((سَبقَكََ عكَُاشَةُ))

  فالنبي علیھ الصلاة والسلام بشر ھؤلاء: 

  ((أیھا الناس, إن أبا بكر لم یسؤن قط, فاعرفوا لھ ذلك))

((أیھا الناس إني راضٍ عن عمر، وعن عليٍ، وعن عثمان، وطلحة، والزبیر، وسعد، وعبد الرحمن، 

  والمھاجرین الأولین, فاعرفوا لھم ذلك))

عليٌ، وعثمان، وطلحة، والزبیر، وسعد، وعبد الرحمن، ھؤلاء الستة منحھم النبي علیھ الصلاة والسلام  

  كل ھذا التكریم .

  فقال سیدنا عمر الآن: 

وقد  - یعني الخلیفة یجب أن یكون أحدكم-((إني نظرت فوجدتكم القادة، ولا یكون ھذا الأمر إلا فیكم 

قبض رسول الله صلى الله علیھ وسلم, وھو عنكم راضٍ، وإني لا أخاف الناس علیكم ما استقمتم، فإذا 

ولیحضر معكم  -من ھؤلاء- م أنا مت, فتشاورا ثلاثة أیامٍ، ولا یأتي الیوم الرابع, إلا وعلیكم أمیرٌ منك

  عبد الله بن عمر مشیراً، ولا یكون لھ من الأمر شيء .

أول شيء: منع ابنھ أن یكون خلیفةً من بعده، یعني ھؤلاء الستة تدارسوا أمركم فیما بینكم، -

واختاروا أحدھم، في أیامٍ ثلاثة على الحصر، ھذه وصیة عمر قبل أن یموت، اختار ھؤلاء الستة من 

  . -ة الذین بشروا بالجنةالعشر

سیدنا طلحة كان غائباً عن المدینة، فاجتمع بقیة الصحابة الذین وضع فیھم عمر الأمانة، وجعلھا في 

أعناقھم قبل رحیلھ، واقترح علیھم عبد الرحمن بن عوف, أن یخلع أحدھم نفسھ، من لا یرغب أن 

حاً إذا قام خلاف .یكون خلیفة یخلع نفسھ, ویتنازل عن حقھ في الترشیح، لیكون    صوتھ مرجِّ

بادر سیدنا عبد الرحمن فخلع نفسھ، وقال: أنا زاھدٌ فیھا، ثم تنازل الزبیر عن حقھ لعلي رضي الله 

عنھ، وتنازل سعد بن أبي وقاص عن الترشیح أیضاً، إلى أن انحصر الاختیار بین اثنین فقط, ھما 
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حدھما، وكان على ابن عوف أن ینجز ھذه عثمان وعلي، وفوِّض عبد الرحمن بن عوف في اختیار أ

المھمة في الأیام الثلاثة, التي أوصاھم الخلیفة الراحل ألا یجاوزوھا، وكان علیھ خلال ھذه المھلة 

القصیرة, أن یجري شورى واسعة, واستفتاءً عاماً بین أصحاب النبي جمیعاً علیھم رضوان الله، ثم 

  راح یزرع المدینة، ویقرع أبواب دورھا))

  یقول ابن كثیر: 

تھم،  ((نھض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھ, یستشیر الناس، ویجمع رأي المسلمین عامَّ

وقادتھم جمیعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى، سراً وجھراً، حتى خلص إلى بعض النساء المحجبات في 

الركبان الوافدین وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل  -لھم حق الانتخاب ھكذا یبدو-بیوتھن 

  على المدینة, حتى المسافرین استفتاھم جمیعاً, واستنتج آراءھم وأخذ أقوالھم .

ونتابع الحدیث مع ابن كثیر: ثم أرسل عبد الرحمن في طلب عثمان وعلي، فقدما علیھ، فأقبل علیھما، 

ثم أخذ  - أحسن شيء یعني أنتم-وقال لھما: إني سألت الناس عنكما, فلم أجد أحداً یعدل بكما أحداً، 

العھد على كلٍ منھما: لئن ولاَّه لیعدلن، ولئن ولي علیھ لیسمعن، إن ولیناك علیك أن تعدل، وإن لم 

تولَّ, وولي علیك أحداً, علیك أن تطیع، إما أن تعدل، وإما أن تطیع، ثم خرج بھما إلى المسجد، وقد 

ة والسلام، وتقلَّد سیفاً، وبعث إلى وجوه لبس عبد الرحمن العمامة التي عممھ بھا النبي علیھ الصلا

الناس من المھاجرین والأنصار، ونودي في الناس كافةً: الصلاة جامعة، وتراص الناس حتى غصَّ 

بھم المسجد، ولم یبق لعثمان موضع یجلس فیھ, إلا في أخریات الناس، وكان رجلاً حییاً، ثم صعد عبد 

  والسلام، فدعا دعاءً طویلاً، ثم تكلم فقال:الرحمن بن عوف منبر النبي علیھ الصلاة 

ھؤلاء صفوة الصفوة، -أیھا الناس, إني قد سألتكم سراً وجھراً، فلم أجدكم تعدلون بعليٍ وعثمان أحداً 

فقم إلي یا علي، فقام إلیھ، وأخذ عبد الرحمن بیده وسألھ: ھل أنت مبایعي على كتاب  -نخبة النخبة

  رٍ وعمر؟ .الله, وسنة نبیھ, وفعل أبي بك

  فقال علي: على كتاب الله, وسنة رسولھ, واجتھاد رأیي .

ثم قال: قم إلي یا عثمان, فقام إلیھ, فأخذه بیده، وقال لھ: ھل أنت مبایعي على كتاب الله, وسنة 

  رسولھ, وفعل أبي بكرٍ وعمر؟ .

  فقال عثمان: اللھم نعم .

ثمان, وقال: اللھم اسمع واشھد، اللھم إني فرفع عبد الرحمن رأسھ إلى سقف المسجد، ویده في ید ع

جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان, وازدحم الناس على عثمان یبایعونھ، وكانت أول یمینٍ 

أول إنسان بایع سیدنا عثمان سیدنا علي بن أبي -شدَّت بالبیعة على یمینھ یمین علي بن أبي طالب 

  . - طالب
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شیخ متقدم في -وھو على وشك أن یستقبل السبعین من عمره  وھكذا حمل عثمان أثقال الخلافة،

السن، وسوف ترون بعد قلیل: كیف أن أول معركةٍ في تاریخ المسلمین بحریةٍ, جرت في عھده؟ أول 

  من أنشأ أسطول إسلامي, حارب بھ الروم، واحتلَّ بھ جزیرة قبرص, ھو سیدنا عثمان.

فلما ألقى  -، وكان یحب أن یبقى في الظل لا تحت الأضواءسیدنا عثمان یبدو أنھ كان حییاً، وكان وجلاً 

كلمةً افتتاحیةً بعد تولیھ الخلافة أرُْتجَِ علیھ، یقول عبد الرحمن بن عوف: ما رأیت أحداً كان إذا حدث 

  أتم حدیثاً, ولا أحسن من عثمان، إلا أنھ كان رجلاً یھاب الحدیث))

   لا یحب الكلام الكثیر . 

  لقصة :ما وراء ھذه ا

سیدنا عثمان مما یروى عنھ، في عھد عمر رضي الله عنھ، أطل من نافذة بیتھ، فأبصر على البعد,  

رجلاً یجري في قیظ النھار, وھجیر الصحراء, فظنھ غریباً, نزل بھ كربٌ عظیم، ولبث مطلاً من 

م كانت دھشتھ نافذتھ, حتى یعود ذلك الرجل الملھوف، فیدعوه إلى ظل داره, ویغیثھ من لھفتھ، وك

ً بحطام بعیره, یتھادى  وعجبھ حین اقترب الرجل, فإذا ھو أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، ممسكا

  وراءه، سأل عثمان:

  ((من أین جئت یا أمیر المؤمنین؟.

  بل الصدقة ند ھارباً، فأسرعت وراءه, ورجعت بھ .إأجابھ عمر: من حیث ترى، بعیرٌ من 

  ناك من یقوم بھذا العمل سواك؟!.سألھ سیدنا عثمان: ألم یكن ھ

  أجابھ عمر: ومَن یقوم مقامي في الحساب یوم القیامة؟ .

ودعاه عثمان إلى الراحة, حتى تنكسر حدة الھجیر، فما زاد عمر على أن قال, ودموعھ الورعة تسیل 

ان على خدیھ: عد إلى ظلك یا عثمان، ارجع إلى غرفتك ترتاح، ومضى لسبیلھ، وعینا عثمان متعلقت

  بھ، حتى غاب عنھما، وراح عثمان یتمتم قائلاً: لقد أتعبت الذین جاؤوا بعدك یا عمر، سوف تھلكھم))

   وھو جاء بعده، معنى ھذا: سیدنا عثمان سیتعب كثیراً . 

  الغزوات التي تمت في عھد عثمان بن عفان :

  

  قبرص :-1

  البحر؟ .سنأخذ آخر شيء في ھذا الفصل، كیف أنھ رضي الله عنھ حارب في  

سیدنا عثمان رأى, أن الأسطول البحري للروم, یتخذ من جزیرة قبرص منطلقاً لعدوانھ، فقرر غزوه،  

ً من قبل في قتال, وأمیرھم العظیم الراحل, كان لا  ولكن كیف والمسلمون لم یمتطوا ثبج البحر إطلاقا
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بعض أصحابھ، واقتنع بحتمیة یوافق على مخاطرةٍ من ھذا القبیل؟ سیدنا عثمان تدارس ھذا الأمر مع 

  ھذه المخاطرة، لا بد منھا، ولأول مرةٍ یشھد التاریخ میلاد البحریة الإسلامیة .

أذِنَ الخلیفة لمعاویة بغزو قبرص، فأبحر إلیھا من الشام، وأمده الخلیفة بجیشٍ آخر بقیادة عبد الله بن  

فاستسلمت, ووقعت الصلح الذي فرضھ  سعد بن أبي السرح، وأطبقت القوتان العارمتان على الجزیرة،

المسلمون، لو واحد زار قبرص یجد فیھا مآذن كثیرة، وفي ھذه الغزوة تحققت نبوءة النبي علیھ الصلاة 

  والسلام. ما نبوءة النبي؟ .

ُ عَنْھُ, أنََّھُ سَمِعھَُ یقَوُلُ:    عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ِ صَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, یدَْخُلُ عَلىَ أمُِّ حَرَامٍ بنِْتِ مِلْحَانَ فتَطُْعِمُھُ, وَكَانتَْ أمُُّ حَرَامٍ تحَْتَ ((كَانَ رَسُولُ �َّ ى �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فأَطَْعمََتھُْ, وَجَعلََتْ تَ  ِ صَلَّى �َّ امِتِ, فدََخَلَ عَلَیْھَا رَسوُلُ �َّ سَھُ, فنََامَ فْلِي رَأْ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, ثمَُّ اسْتیَْقظََ وَھُوَ یضَْحَكُ, قاَلتَْ: فقَلُْتُ: وَمَا یضُْحِكُكَ یَا ِ صَلَّى �َّ ِ؟ قَالَ:  رَسُولُ �َّ رَسُولَ �َّ

ِ, یرَْكَبوُنَ ثبَجََ ھَذَا تيِ, عُرِضُوا عَليََّ غُزَاةً فيِ سَبیِلِ �َّ ةِ, أوَْ مِثلَْ  نَاسٌ مِنْ أمَُّ الْبحَْرِ, مُلوُكًا عَلىَ الأْسَِرَّ

ةِ,  َ أنَْ یجَْعَلَنيِ مِنْھمْ, فَدَعَا لھََا  -شَكَّ إسِْحَاقُ -الْمُلوُكِ عَلىَ الأْسَِرَّ ِ, ادْعُ �َّ قاَلتَْ: فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, ثمَُّ وَضَ  ِ صَلَّى �َّ عَ رَأسَْھُ, ثمَُّ اسْتیَْقَظَ وَھُوَ یَضْحَكُ, فقَلُْتُ: وَمَا یضُْحِكُكَ یاَ رَسُولَ رَسُولُ �َّ

لِ, قاَلتَْ: فقَلُْ  ِ, كَمَا قَالَ فيِ الأْوََّ تيِ, عُرِضُوا عَليََّ غُزَاةً فيِ سَبِیلِ �َّ ِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أمَُّ تُ: یاَ رَسُولَ �َّ

َ أنَْ  ِ, ادْعُ �َّ لِینَ, فرََكِبتَْ الْبَحْرَ فيِ زَمَانِ مُعاَوِیةََ بْنِ أبَيِ سُفْیاَنَ,  �َّ یجَْعَلنَيِ مِنْھُمْ, قَالَ: أنَْتِ مِنْ الأْوََّ

  فصَُرِعَتْ عَنْ دَابَّتھَِا, حِینَ خَرَجَتْ مِنْ الْبحَْرِ, فھََلكََتْ))

  [أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما عن أنس بن مالك]

  ل لھ مرة ثانیة: أن تكون ھذه المرأة معھم، فقال علیھ الصلاة والسلام:فلما قی 

  ((ھي من الأولین))

  ولیست من الثانیات، رؤیتان رآھما النبي علیھ الصلاة والسلام . 

لما نشبت الواقعة بین الجیش الإسلامي البحري على السفن وجیش الروم، ھذه الغزوة كان فیھا عبادة  

جتھ أم حرام بنت مِلحان, وتحققت نبوءة النبي الصادق الأمین فكانت معھم، ولكن بن الصامت, ومعھ زو

في الغزوة الثانیة لم تكن معھم, إنھا توفیت في قبرص، وقبرھا الآن في قبرص، واسم القبر: (قبر المرأة 

   الصالحة)، وھذه أول غزوةٍ یغزوھا المسلمون في البحر .

  ذات الصواري :-2

ا الغزوة الشھیرة سماھا علماء التاریخ: (ذات الصواري), ھذه الغزوة أساسھا: أن أیھا الأخوة, أم 

قسطنطین ملك الروم, خرج بجیشھ الجرار, على ظھر خمسمائة سفینة, تحمل جیش الروم، زاحفاً على 

ر، بلاد المغرب، لیلاقي بھا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وجمع عبد الله جیشھ، ونزلوا بسفنھم إلى البح
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والتقى الجمعان في معركةٍ, تحدى ضراوتھا كل وصف ، ودعا قائد المسلمین لیخرجوا إلى البر، 

ویتقابل الجیشان فوق الأرض الصلبة، فأبوا ذلك، عندئذٍ أسرعت فرقةٌ من جیش المسلمین، فربطت 

یا المسلمین سفنھم بسفن الروم، بعد أن أدنوھا منھا، ثم راحوا یجتلدون بالسیوف والخناجر، وكان ضحا

وشھداؤھم من الكثرة إلى حدٍ فادح ، بید أن قتلى الروم كانوا أضعافاً كثیرة، وانتصر المسلمون انتصاراً 

  حاسماً، وھرب قسطنطین بجسده, الذي أدمتھ السیوف, وأثخنتھ الجراح .

ذات سیدنا عثمان أول خلیفة إسلامي, ینشئ جیشًا بحریاً, یغزو الروم في معركتین, أشھرھا: ( 

  الصواري) .

  نھایة المطاف :

أیھا الأخوة, سیدنا عثمان لھ فتوحات كثیرة, سوف نأخذھا في درسٍ قادمٍ إن شاء الله تعالى، ولھ أعمال  

العثماني، جلیلة في مقدمتھا: أنھ جمع القرآن، وعلى كل مصحفٍ تقول: ھذا المصحف كتب وفق الرسم 

سیدنا عثمان ألف لجنة من كبار الصحابة، ومن كبار القراء، وجمع القرآن، وضبطت روایاتھ، ووحدت 

روایاتھ، وكتبت ست نسخٍ منھ، وأرسلھا إلى الأمصار، فلھ الفضل الكبیر في توحید القرآن الكریم، ولھ 

تاجھ رواد ھذا المسجد، ولھ عمل عظیم في توسعة بناء المسجد النبوي الشریف، وفي تأمین كل ما یح

  أیضاً أعمال جلیلة في الفتوحات, إن شاء الله نأخذھا في درسٍ قادم .

أحیاناً: المستشرقون یتكلمون كلاماً لیس طیباً عن ھذا الخلیفة الراشد، ھذا الكلام لا ینبغي أن یقال، لأن  

   ورسولھ.ھذا الخلیفة العظیم بشَّره الله بالجنة، وكان خلیفةً ممن أرضى الله

 


